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  :مقدمة
إن المسجد بوصفه مدرسة يتربى فيها أفراد المجتمع المسلم كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً، يأتي  

كأحد أهم المؤسسات التربوية والاجتماعية التي إن عادت الأمة إليها وقامت بواجباتها أفلحت 
 الإمام الخطيب، فصلاح المسجد وربحت وتحقق لها ما تصبو إليه من الخير غالباً، وهنا يتجلى دور

  .متعلق به إلى حد كبير، فإذا صلح الإمام، صلح المسجد غالباً
  

وتربوي , وأخلاقي, وروحي, وتوجيه ديني وفكري وتعليمي ومعنوي, فالمسجد مركز هداية دائمة
أو , وأدبي واجتماعي وعسكري، ومركز تآخ وتساو يستقبل المسلمين دون تفريق بين عرق وعرق

  . )i( وللنساء المكان المختص بهم, للرجال مكانهم, أو لون ولون, ية وأخرىجنس
  

ويتزايد دور المسجد في ظل الظروف التي يمر بها المجتمع نتيجة للمتغيرات الثقافية محلياً  
وعلى سبيل المثال يلاحظ أنه في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين حدثت . وعالمياً

وعلى رأسها انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وبروز الولايات , الغة الأهميةتطورات عالمية ب
المتحدة كقطب وحيد في العالم، وانتشار الخوف غير المبرر من الإسلام في الغرب بوصفه العدو 
البديل أو الخطر القادم الذي يهدد الحضارة العالمية، وكذلك الترويج لنظرية صراع الحضارات، 

الاستنساخ، وزراعة الأعضاء وغيرها مما قد : ريخ، والتطورات العلمية الجديدة مثلونهاية التا
وهنا يبرز ما يعرف بأزمة الهوية . )ii(يزعزع المجتمعات وعقيدتها في القرن الحادي والعشرين

ونتيجة للانفجار الثقافي الذي لا ينسحب تأثيره على عمل النظام الدولي , نتيجة لهذه المتغيرات
  . بل إنه يحدد أيضاً الأشكال التي تتحقق بها ذاتية الفرد ومن ثم تكوين الجماعات السياسية, فحسب

  

ومن الوهم الاعتقاد بأن الثقافات المعقدة قاصرة على تفعيل القومية وعلى تعزيز تقدمها واتساع 
وي إلى فالقومية هي ذاتها تيار فكري وشكل من أشكال التعبئة ينض: نطاقها على الصعيد العالمي
تفعيل عمليات : ومن هنا فإن الانفجار الثقافي يؤدي إلى نتيجة مزدوجة. تاريخ وبالتالي إلى ثقافة ما

وتشجيع ظهور أشكال للترابط الاجتماعي تزداد شيئاً فشيئاً صعوبة إدراجها في , التعبئة الخصوصية
  .)iii( ذاتهاوإلى حد معاودة إبطال شروط عمل النظام الدولي, النموذج الغربي للأمة

  

  ومن المتغيرات الداخلية انتشار ظاهرة العنف المادي بين عدد من المتدينين في العـالم الإسـلامي             
رغم أنها تعد ظاهرة عالمية، ويرتبط بذلك أيضاً الفهم الخـاطئ للإسـلام، والتفـسيرات المغلوطـة                 

  .)iv(لى الإسلام عن خصومهلتعاليمه، وكذلك خطر الأصدقاء الجهال للإسلام الذين لا يقلون ضرراً ع
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وعلى المستوى الداخلي فإنه ليس هناك خيار في التعايش السلمي والاتفاق بين أفراد المجتمع 
حرية الذات : سوى من خلال منظومة الحقوق والحريات الأساسية كما أقرها الإسلام والتي تؤكد على

والتأكيد أيضاً على قيم الحرية , ين والفكرونبذ الإكراه في الد, وحرية المعتقد, وحرية الفكر والتعبير
ومقارنة الصيغ والأشكال الاستبدادية في الفكر والسياسة، والأهم من ذلك , والتعددية بكافة أشكالها

  .)v(مأسسة الحريات والقيم وتحويلها إلى مشاريع عمل مشتركة تدافع عن حقوق الإنسان وحرياته
  

حيث تقول الآية الكريمة , وبين الشعوب والقبائل,  بين الناسوالقرآن الكريم لا يلغي مبدأ التفاضل
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {

وهذا التفاضل يعبر عن واقع موضوعي لا يتعارض مع مبدأ ). ١٣:الحجرات (}إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
من مقاييس التفاخر بالأنساب ,  التفاضلسالذي حاول القرآن أن يغيره هو مقايي. العدل والمساواة

إلى مقاييس عليا تربط الأمم والحضارات بالقيم العليا وبأعلى , وبالقوم والقبيلة والعشيرة والعرق
وأن يرتضي الناس والأمم والحضارات ما يختاره االله "مان باالله سبحانه وتعالى هذه القيم وهو الإي

سبحانه وتعالى لهم من سنن وقوانين وآداب وقيم وأخلاق في سعيهم لعمارة الأرض وبناء 
  . )vi("الحضارة

  

 وتتجرد من علائق الدنيا وفوارق الرتب ، تنصهر فيها النفوسبوتقة هي أن المسجد والحكمة
 وحواجز الكبر والأنانيات وسكرة الشهوات والأهواء لتتلاقى في ساحة العبودية الصادقة ،بوالمناص

 ، يكون لحقائق الإيمان باالله عز وجل وجود ملموس يهيمن على صاحبه بالقيادة والتوجيهالله، وعندئذ
عواطف  عن قيادة الاً محفوظات مركونة في زاوية من العقل والفكر بعيدةفلا تكون عبارة عن قائم

 عندئذ بما فيها من واجبات ومحرمات الإسلاميةولابد أن تلقى أحكام الشريعة ، والوجدان والشعور
وآداب من المسلم الذي رباه المسجد هذه التربية صدى تجارب وإذعان فيشعر بمعاني الأخوة 

 ويجد نفسه ةالدنيوي بينه وبين سائر المسلمين على اختلاف منازلهم ورتبهم راسخةالإسلامية قائمة 
 ،على نفسه ولو كان به خصاصة  فيؤثر، إلى وضع مقتضيات هذه الأخوة موضع التنفيذمندفعاً

 وطواعية للالتزام بأحكام ةويغلق عن نفسه نوافذ الغش والخديعة لسائر عباد االله منساقا بكل رغب
 واحده يؤديها ركعةإن ،  من ذي سطوة أو سلطانة ودون ملاحق،الشريعة الإسلامية دون حاجة من رقيب

 والإنسانية ة تغرس في نفوسهم من حقائق المساوا،المسلمون في بيت من بيوت االله جنبا إلى جنب
  . عند فلسفة الإنسان المثاليةالأخوة مالا تفعله عشرات من الكتب التي تدعو إلى المساواووموجبات الود 

  

يل والنقد المسجد ورسالته قديماً، ورسالة وتأسيساً على ما سبق، يتناول هذا البحث بالدراسة والتحل
المسجد في ظل الإشراف الحكومي، والوظيفة التربوية للمسجد في ظل بعض المتغيرات المجتمعية 

  .    المعاصرة



                                                    
                                                                          

                                   
        2010    

  

    
 ٣٤٣  

  :  مشكلة الدراسة
في ظل التغيرات الثقافية محلياً وعالمياً، وفي إطار التحديات التي تفرضها هذه التغيرات على 

ماعي في مصر، وتغير أدوار المؤسسات الاجتماعية والتربوية بما يتماشى مع معطيات الواقع الاجت
الثقافة والفكر الجديدين، تأتي أهمية المساجد بوصفها مؤسسات دينية واجتماعية مهمة وفاعلة في 

فضلاً عن الدور التربوي والدعوي لأئمة المساجد , الواقع المجتمعي المصري والإسلامي بوجه عام
قلة الأبحاث والدراسات التي تناولت هذا الجانب، مع أننا نعيش ثقافة دينية "بائها، وفي ظل وخط

بالدرجة الأولى، بغض النظر عما إذا كنا نوافق على هذا أو لا نوافق، والداعية يمكن أن يكون أقرب 
  .)vii("ما يمكن من عقل وقلب المستمع له، وقد يكون العكس من ذلك

  

الدراسة الحالية هي تحديد ملامح الوظيفة التربويـة للمـسجد فـي ظـل              ومن ثم تصبح مشكلة     
  .  المتغيرات المجتمعية المعاصرة

  :ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
  ما الوظيفة التربوية للمسجد في ظل المتغيرات المجتمعية المعاصرة ؟ 

  : ويمكن تقسيم هذا السؤال إلى السؤالين التاليين 
 ما الوظيفة التربوية للمسجد قديماً ؟ .١
  ما الوظيفة التربوية للمسجد في ظل المتغيرات المجتمعية المعاصرة ؟   .٢
  ما أسباب انحسار دور المسجد في العصر الحديث ؟ .٣

 

  :أهداف الدراسة
  :        تهدف الدراسة الحالية إلى

  .عية المعاصرةالتعرف على الوظيفة التربوية للمسجد في ظل المتغيرات المجتم
  

  :منهج الدراسة
 .نظراً لطبيعة الدراسة الحالية فإن المنهج الوصفي بأدواته وأساليبه يعد أنسب المناهج لدراستها

  

  :الدراسات السابقة 
  :)viii(دراسة علي عبد الحكيم محمد الصافي -١

  زهـر هدفت الدراسة التعرف على العوامل التي أدت إلى إنشاء كليات إعداد الـدعاة بجامعـة الأ               
وعلى المتطلبـات الواجـب توافرهـا       , وعلى المتغيرات التي استدعت في تقويم كليات إعداد الدعاة        

كذا تفعيل دور إعداد الـدعاة      , للدعوة والدعاة بكليات إعدادهم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس         
د استخدمت الدراسة وفيما يتصل بالمنهج فق  , والثقافي, والمهني, والارتقاء بمستوى الدعاة الأكاديمي   
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  .  المنهج الوصفي التحليلي 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 .والبعض الآخر لا يتحقق نظراً لمتغيرات العصر, أن كليات إعداد الدعاة تتحقق بعض أهدافها •
لا تشمل أهداف الكليات برامج رفع المستوى المهني للأئمة بعد التخرج كما هو الحـال بكليـات                  •

 .لتربيةا
 .أن مناهج الدراسة الحالية غير كافية لإعداد الطلاب الدعاة •
  

 :)ix(دراسة إبراهيم محمد علي سليمان  -٢
استهدفت هذه الدراسة التعرف على المتغيرات التي أثرت في الإنسان العربي، والدور الذي يقـوم               

راسة المنهج الوصفي،   به المسجد في بناء الإنسان العربي، وفيما يتصل بالمنهج فقد استخدمت الد           
  .والمنهج التاريخي

  

  :وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها
  .شعاع، ومحفل العلم ورائد التعليمأن المسجد ظل في كثير من دول الإسلام منار الإ •
أن المسجد حفظ للأمة الإسلامية لغتها وأبقى عليها فـي عـصور الانحطـاط وتحـت سـيطرة                   •

 .الاستعمار
زهر والقـرويين   لجامعات الإسلامية المعاصرة كانت المساجد نواتها الأولـى كـالأ         أن كثيراً من ا    •

 .والزيتونة وغيرها
  

  :  )x(دراسة السعيد محمود السعيد عثمان  -٣
والمتغيرة التـي ينبغـي أن      , والتحديات الثابتة , هدفت الدراسة تحديد أهم الموضوعات والقضايا     

كما اقتصرت الدراسة على تحليـل خطبـة الجمعـة          , تتضمنها خطبة الجمعة بالحرم المكي الشريف     
  . مستخدمة في ذلك المنهج الوصفي التحليلي , بالحرم المكي الشريف

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 
 .  افتقار ربط الخطب المتعلقة بكل من موضوعات الأصالة والقضايا المواجهة بأحداث معاصرة •
 . ضوعات الأصالة وقضايا الواجهةعدم التوازن في العرض بين مو •
 . افتقار العرض لإبراز دور المؤسسات التربوية في معالجة القضايا قيد البحث •
  

  الوظيفة التربوية للمسجد قديماً :المحور الأول 
قُلْ  {وردت لفظة مسجد بالإفراد والجمع في ثمان وعشرين مرة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى              

 }لْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَـدَأَكُمْ تَعُـودُونَ                أَمَرَ رَبِّي بِا  
كمـا وردت   , )١٨: الجن (}وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً         {وقوله تعالى   , ) ٢٩:الأعراف(
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لسنة المطهرة مرتبطة بالبناء والتربية ورسالة المسجد مثل ما روي عن عثمان بن             اللفظة كثيراً في ا   
 إِلَى مَشَى ثُمَّ الْوُضُوءَ فَأَسْبَغَ لِلصَّلَاةِ تَوَضَّأَ مَنْ: " يقولسمعت رسول االله    : عفان رضي االله عنه قال    

وعن ابن  ,  )xi( "ذُنُوبَهُ لَهُ اللَّهُ غَفَرَ الْمَسْجِدِ فِي أَوْ اعَةِالْجَمَ مَعَ أَوْ النَّاسِ مَعَ فَصَلَّاهَا الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةِ
 فَـأْذَنُوا  الْمَـسَاجِدِ  إِلَى نِسَاؤُكُمْ اسْتَأْذَنَكُمْ إِذَا : " يقول  سمعت رسول االله    : عمر رضي االله عنه قال      

  .  )xiii(فرد وبناء المجتمعفالمسجد في الإسلام من أهم الأسس التي تقوم عليها تربية ال.  )xii("لَهُنَّ
  

وتعود وظيفة المسجد كمركز للثقافة الإسلامية إلى حقيقة مهمة، وهي أن التعليم الإسلامي خاصة              
ولقد كان على المسلمين الذين دخلوا في    . في الأعوام الأولى للإسلام كان منهجاً للتعليم بصورة عامة        

  جديدة وأن يعرفوا أهدافها وقوانينهـا وفلـسفتها       الإسلام حديثاً أن يتعلموا مبادئ وشعائر العقيدة ال       
والمسجد لم يكن داراً للعبادة فحسب      , ومن الواضح أن المسجد كان أفضل معهد لتحقيق هذا الغرض         

بل إذا نظرنا إلى العبادة التي تؤدى في الإسلام لوجدناها تنطوي على ألوان من الثقافة، كما أنه ليس                  
بوع ليلهم الناس الأفكار الروحية التي من المحتمل أن تنـسى أثنـاء             مكاناً يزار مرة واحدة في الأس     

إنه المكان الوحيد الذي يجدد دم الحياة الروحية ساعة بعد سـاعة            . الأيام الستة الباقية من الأسبوع      
   . )xiv(في شرايين المسلمين، وبهذا يحفظ عقولهم وأرواحهم مملوءة بالتقوى والخير طوال الوقت

  

من اتخذ المسجد مكاناً للدعوة والتعليم؛ ففي أول الأمر كان يتخذ من منزله ومن  أول والنبي 
 ولما كان إنشاء المساجد بعد الهجرة انتقل الرسول , دار الأرقم بن أبي الأرقم مكاناً لنشر الدعوة

  .  )xv(بنشاطه الديني والتعليمي إلى هذا الصرح الديني
  

فكان , دور مهم في الحياة الإسلامية, لفاء الراشدين والخفلقد كان للمسجد في عهد النبي 
من ذكر وتلاوة , فهو مقر لأداء العبادات, كخلية النحل التي تدور فيها كل الأعمال وأنشطة الحياة

, كما أنه ثكنة تدريب وتأهيل للجهاد, وهو مؤسسة علم وتعليم ومنتدى للشعر والأدب, قرآن كريم
وهو مكان الحكم وسياسة , ودار استقبال للوفود والسفراء, لغرباءوهو كذلك مكان للفقراء ومأوى ل

 ويخرج الدعاة والمجاهدين، وعليه؛  فقد كان ومنطلق للقيام بالحسبة,  للقضـاءومكان, شئون الأمة
مكان حركة الحياة كلها ؛ ولذلك كان له تأثيره البالغ في ذلك الوقت على كل المترددين إليه من 

  . )xvi(المسلمين
  

 المسجد ذات مرة فإذا به يرى  على مكانة المسجد التربوية حين دخل د أكد النبي وق
 : فقال المصطفى , إحداهما لأناس يقرأون القرآن ويدعون االله وأخرى يتعلمون ويعلمون: حلقتين

وهؤلاء , فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم, هؤلاء يقرأون القرآن ويدعون االله, خير كل على"
  . )xvii(فجلس معهم" وإنما بعثت معلماً, ويعلمونيتعلمون 
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واتخذ المسلمون المسجد في العصور اللاحقة لعصر النبوة داراً للعبادة والتقرب إلى االله، ومعهداً 

، وجعل محكمة للقضاء العادل  فيه قواعد الإسلام وأحكام الدينللثقافة والتربية الإسلامية، تدرس
 وبيتاً لاستقبال السفراء، ومركزاً للحياة الروحية والاجتماعية وميداناً لاجتماع الجيش الباسل،

والسياسية، وقد أطلق عليه بيت االله؛ إذ إن أحداً لا يحتاج إلى الاستئذان حينما يدخله للعبادة أو 
للدراسة أو غيرها، ومهما يقال عن مؤسسات تعليمية في صدر الإسلام، إلا أن هذه الأماكن لم تكن 

لوقت وأمام الجميع، بحيث يطرقها أي طالب في أي وقت، ولذا ظل المسجد في مفتوحة طوال ا
لقد كان المسجد أول مدرسة جماعية منظمة عرفها العرب لتعليم . الإسلام يمثل أفضل أماكن التدريس

الكبار والصغار والرجال والنساء، والأحرار والعبيد، والأبيض والأسود، والغني والفقير، والعامة 
ة، ومن ثم صار مؤسسة أساسية في حياة المسلمين، ومركزاً للتعليم والتوجيه والفقه للفرد والخاصـ
   .)xviii(والمجتمع

  

 وحينما اتسعت الدولة الإسلامية وأصبحت الحاجة ملحة إلى تخصيص أماكن للتعليم يقوم بها نفر 
ليمية التي لا غنى ظل المسجد مؤسسة من المؤسسات التع, من المعلمين الذين تفرغوا لهذه الرسالة

  .  )xix(لأحد عن التتلمذ فيها
  

فقد كان المسجد مكاناً للصلاة , وتتضح المهام التربوية الوظيفية للمسجد من خلال القرآن والسنة
 }لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ  {والذكر والعبادة قال تعالى 

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ {وقال تعالى , )١٠٨:التوبة(
وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ {والاعتكاف لقول االله تعالى , ، كما كان داراً للعبادة الجماعية)٣٦:النور  (}وَالْآصَالِ

ما اجتمع قوم  "فضلاً عن أنه مكان العلم والتعلم قال ).  ١٨٧:البقرة (}سَاجِدِوَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَ
وغشيتهم الرحمة , في بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة

كما خصص ). باب الصلاة:رواه أبو داود في سننه " (وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده
سول للنساء دروساً خاصة وخاصة في العيدين حيث يكون جزء من الخطبة موجهاً لوعظ النساء الر

  .وإرشادهن وذلك لاستحباب خروجهن مع الأطفال في صلاة العيد
  

والمسجد مؤسسة تربوية واجتماعية، ولعل مما شجع على ازدهار الحالة التعليمية في معظم 
وقد تميزت المساجد بتوفير . لباً في الأماكن الآهلة بالسكانأن هذه المساجد كانت تنشأ غا, المساجد

 ليس لأهل الصفة الفقراء الذين كانوا يسكنون مسجد رسول االله , الكتب والطعام والكساء والمسكن
وفي ذلك يقول أبو يعقوب المدني ثم المصري , وإنما صار ذلك عادة في معظم المساجد الكبيرة, فقط
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  . )xx("كنت أقرأ على ورش في الدار التي كنا نسكنها في مسجد عبد االله : " المعروف بالأزرق 
 المسجد بمثابة مكتب للخدمة الاجتماعية وجمع التبرعات ومعونة المحتاجين  كما جعل النبي  

فقد حدث أن وفد عليه قوم دلت حالة ملبسهم على أنهم يعيشون في فاقة شديدة، فأمر بلال فأذن 
ب في الناس حاثاً لهم على رعاية الرحم وتقدير الخير، فانهالت التبرعات من وأقام ثم صلى ثم خط

 الدنانير والثياب والبر والتمر حتى تكون كومان عظيمان من الطعام والثياب، فتهلل وجه النبي  
  .)xxi(وأعطى القوم حتى سروا 

  

ة القرآن والحديث والمسجد مركز مهم للحركة العلمية، كان المسجد أعظم معاهد الثقافة لدراس
والفقه واللغة وغيرها من العلوم، وأصبح كثير من المساجد مراكز هامة للحركة العلمية، وانصرف 

وهي مكان , بعض فقراء المسلمين لطلب العلم في المسجد النبوي الشريف حيث بنى الرسول الصفة
  .  طلب العلممظلل في شمالي المسجد يأوي إليه فقراء المسلمين الذين حبسوا أنفسهم ل

  

وكان من الطبيعي بالنسبة لتطور مفهوم العلم في الإسلام أن تنشأ البذرة الأولى دينية محضة، 
فالناس بحاجة إلى تفهم الدين الجديد ومعرفة قواعده وأصوله، وفهم أهدافه ومراميه، ومن ثم 

رفها العرب لتعليم فكان المسجد أول مدرسة جماعية منظمة ع"، "فالمكان المناسب لذلك هو المسجد
وقد كان طلاب هذه الحلقات العلمية هم خليط من أفراد . )xxii(الكبار والصغار ولتربية الرجال والنساء

المجتمع الإسلامي لا طبقية بينهم ولا تفاضل، ولا يرد أحد عن الاستماع إلى ما يدور أو يدرس، ولا 
   .)xxiii(و جهليمنع أحد من المناقشة وإبداء الرأي والاستفسار عما خفي أ

  

وإن الثورة , كمن ينكر الشمس في وسط النهار, إن رسالة المسجد العلمية لا ينكرها إلا جاحد
وعصر النهضة , والتابعين, وعصر الصحابة, العلمية التي نبعت من المساجد في عصر النبي 

ركب الإنسانية الإسلامية لأكبر شاهد، ودليل صادق على أثر المساجد في النهضة العلمية التي دفعت 
، التي عملت على تنظيمها بشكل أساسي عن طريق الفقه خلال )xxiv(إلى التقدم والحضارة والازدهار

  .القرون الخمسة الأولى من الهجرة
  

ولم تكن مدرسة المسجد قاصرة على تعليم الفقه وتفسير القرآن الكريم ورواية أحاديث الرسول 
 ،بل درست فيه العلوم والمعارف الأخرى كعلم الكلام  وشرحها وتدارس بعض العلوم الإسلامية

ومع مرور الأيام كانت تعقد في المسجد حلقات لدراسة الكيمياء والفيزياء والهندسة والفلك , وغيره
  .  )xxv("والطب وغيرها من العلوم ما تنهض به الجامعات الآن

  

لحكومات فيما عدا ما نسمع عنه من ومن الثابت أن أهل العلم في القرون الأولى لم يتقاضوا رواتب من ا
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الجوائز والصلات بين الحين والحين، وهذه ليست رواتب، وقد اعتمد العلماء على أنفسهم وعلى 
  .)xxvi( في شئون معاشهم ولا شك في أن الجماعة تكفلت بمعاش المعلمين الجماعة

المسجد مقر فقد كان , والمسجد ساحة القضاء والحكم والشورى ومجمع للوزارات الإسلامية
والمدرسة التي تربى فيها الرعيل الأول من الصحابة إيمانياً وروحياً وخلقياً واجتماعياً ,  الحاكم

تعلموا فيه علوم القرآن والسنة .  وعطائه وقدوتهوتفاعلت أرواحهم ونفوسهم بتعاليم الرسول 
ومن المسجد كان , اء والغرباءوكان المسجد مكاناً لإيواء الفقر, والشريعة واللغة وعلوم الحياة كلها

ويرسلون السفراء ويجهزون , وةـون الأمة والدولة والدعؤ وخلفاؤه يدبرون شرسول االله 
  .  )xxvii(ويضعون الاستراتيجيات ويخططون ويمارسون نظام الشورى , الجيوش

  

ة لفوالمسجد مكان استقبال السفراء، فقد كان النبي يستقبل فيه الوفود التي تأتي لأغراض مخت
وكان المسجد أشبه بقاعة الاستقبال . أو طلب معونة أو غير ذلك, كطلب عقد معاهدة أو إعلان سلام

   . )xxviii( وفد نصارى نجرانوقد استقبل فيه النبي , الرسمية مفتوحة ومهيأ لجميع الوافدين
  

ة التي تتعلق والمسجد مركز إعلامي، فقد كان المسجد مكاناً إعلامياً مهماً فيه تذاع الأخبار الهام
وتبليغ النبي المسلمين بآيات القرآن الكريم التي نزل بها الوحي، وكذلك , )xxix(بالمصالح المهمة

  . الأحاديث أو التوجيهات والإرشادات النبوية للمسلمين 
  

وإذا كان معلوم لدينا اليوم أن أبرز مجموعة الأهداف التي تتجه إليها وسائل الإعلام مقروءة أو 
الإعلام أو الأخبار، والتوجيه والإرشاد، والتفسير والإيضاح، والتثقيف : رئية هيمسموعة أو م

ونظراً لأنه لا توجد وسائل إعلام آنذاك كالتي تعرف اليوم، فقد أدى المسجد دوراً إعلاميا كبيراً، إذ لا 
 تلقي –ذاك  آن–ولقد ألف المجتمع الإسلامي .يوجد مكان يجتمع فيه الناس اجتماعاً موقوتاً كالمسجد

الأوامر والأخبار والتوجيهات في المسجد سواء قبل الصلاة أو بعدها مباشرة، كما ألف النداء في 
  .) xxx(وقت غير وقت الصلاة إما لأهمية الأمر أو خطورته

  

الصلاة جامعة، : وكان كلما جد أمر يستدعي إطلاع المجتمع عليه أو أخذ رأيه فيه نودي أن
المسلمون بالمسجد ويتم الغرض الذي نودي على الناس بالاجتماع من الصلاة جامعة ، فيجتمع 

  .وتذاع الأنباء التي تهم الأمة, أجله، إن إعلاماً أو توجيهاً أو شورى ، في المسجد نفسه
  

 حيث ، كما أُثر ذلك عن أصحاب رسول االله )xxxi(ومن دور المسجد الإعلامي إعلان النكاح فيه
 الْمَسَاجِدِ فِي وَاجْعَلُوهُ النِّكَاحَ هَذَا أَعْلِنُوا : "م امتثالاً للحديث الشريفكانوا يعقدون فيه عقود زواجه

  ).رواه الترمذي في سننه " (بِالدُّفُوفِ عَلَيْهِ وَاضْرِبُوا
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كما أن إعلان الحدود في ساحة المسجد أو بالقرب منه، بعد الصلاة، يعتبر من الإعلام، وهذا دور 
له أكبر الأثر في حياة المجتمع لما في ذلك من التذكير والاتعاظ، والتشهير إعلامي وتربوي مهم، 

وكذلك القول في الصلاة على الميت في المسجد . بالذي أقيم عليه الحد ليرتدع من رآه أو سمع به
  .حيث إنه إعلام بوفاة أحد

  

وما كان له . ي الأولوهكذا يتبين لنا الدور الإعلامي الذي كان يؤديه المسجد في المجتمع الإسلام
من أثر إيجابي في بناء المجتمع الإسلامي وفقاً لتربية إسلامية استمدت أهدافها ووسائلها من القرآن 

    .الكريم، والسنة النبوية المطهرة 
  

فقد كان المسجد الثكنة الأولى في الإسلام، ومقر القيادة والمسجد مؤسسة عسكرية وسياسية، 
فقد اتخذ النبي من مسجده مقراً للقيادة، يعد فيه الخطط ويعقد مجالس . كالعسكرية والحربية آنذا

الجهاد، ويصدر الأوامر وينصت إلى آراء المستشارين، وكان يحشد أصحابه في المسجد، ويشحنهم 
بطاقات مادية ومعنوية ويحرض المؤمنين على الثبات وينهاهم عن الفرار، ويحذرهم من الفرقة 

  .لطاعة والضبط ويشيع فيهم الألفة والنظام والنزاع، ويأمرهم با
  

ومن الأمثلة على ذلك أن عمر بن الخطاب أعلن . وفي المسجد كان التجهيز للحروب والغزوات
وعلى , من على المنبر تقهقر جيوش المسلمين في العراق واستحث قومه على السير إلى هذه البلاد

 الخليفة يلقي بعد بيتعه من فوق المنبر خطبته كما كان ,المنبر أيضاً وقف عثمان يدافع عن نفسه
فكان المنبر في المسجد أشبه بالعرش الذي يلقي . الأولى التي هي بمثابة بيان لسياسته في الحكم 
  .  )xxxii( من فوقه بيان سياسة الدولة في الأمم الدستورية

  

ؤمنين أن الأحباش وكان المسجد أحياناً ساحة للتدريب العسكري، فقد روت السيدة عائشة أم الم
 يساعد عائشة على أن تراهم من حيث لا  كانوا يتدربون في ساحات المسجد، وكان رسول االله

أسد بن " كما أن المسجد ربى القادة الذين حفظ لهم التاريخ أمجادهم مثل قاضي القضاة .تواجههم 
قاهر " وقطز " ليبيين، الذي استعاد القدس من الص" فاتح صقلية، وصلاح الدين الأيوبي " الفرات 

وكانت الغزوات والسرايا تنطلق من المسجد .  )xxxiii(فاتح القسطنطينية " ومحمد الفاتح " التتار ، 
  .للمجاهدين

  

الصحابية التي كانت تقوم بتمريض الجرحى وتضميد " رفيدة"كما كان بالمسجد خيمة السيدة 
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 تضرب خيمة بالمسجد لسيدنا سعد بن  أن جروحهم، وأيضاً خيمة لبنى غفار، وكذلك أمر الرسول 
يوم الخندق ليكون قريباً منه فيرعاه ويعوده ومن ذلك يتبين الدور " أكحله"معاذ لما أصيب في 

 مقام الصحي الذي يؤديه المسجد في المجتمع الإسلامي، كما كان يقوم على عهد رسول االله 
آثار المعارك والغزوات التي كانت المستشفيات العسكرية التي يمرض فيها الجرحى والمرضى من 

كما ساهم المسجد في بناء الجيش الإسلامي وعقد الألوية وحث . تدور بين المسلمين وأعدائهم
المسلمين على الصبر وملاقاة العدو والحرص على إعلاء كلمة التوحيد، كذلك كان مركزاً ومقراً 

ش، يلقى منه بيان الخليفة لسياسة الدولة لإدارة شئون الدولة أو الولاية، وكان المنبر أشبه بالعر
  .)xxxiv(ويلقي فيه خطبته الأولى ويبين فيها سياسته في الحكم

  

وفي عهود الفتوحات الإسلامية حافظ القادة المسلمون على مكانة المسجد في الإسلام وخاصة من 
لدان التي ضمت الناحية العسكرية والسياسية، بل ربما اعتبره البعض رمزاً لسيادة الإسلام في الب

المسلمين، حيث كانوا يشرعون في بناء المسجد في كل بلد يفتحونها ليكون مقراً للدولة الإسلامية 
  .)xxxv(الجديدة، ومنطلقاً لتعليم الدين 

  

  :نماذج من المساجد التي كان لها دور في حياة الأمة الإسلامية 
انت هذه المساجد مركزاً للتنوير لقد كان لكثير من المساجد دور مهم في حياة المسلمين، بل ك

ومصدراً للحضارة، ومع انتشار الإسلام وازدهاره انتشرت المساجد ليذكر فيها اسم االله ولتدبر فيها 
وكان , وتصرف شؤونهم وتعقد في رحابها الطاهرة مؤتمراتهم ومجامعهم الخيرة, حال المسلمين

وكان , مة المسجد وفضله على المسلمين قيأبطال الإسلام الفاتحون قد تعلموا من رسول االله 
هكذا كان تفكير . وإن أول فعل فعله فور وصوله قباء ويثرب تشييد المسجد, رسول االله قدوتهم

, وإذا ما بدأوا في إنشاء مدينة إسلامية جديدة شيدوا مسجداً جامعاً في قلب المدينة, الأبطال العظام
  . )xxxvi(وكل الطرقات تؤدي إليه 

  

، وهو مسجد كبير واسع الأركان تقام فيه الصلوات المسجد الجامع: من المساجدنوعان وهناك 
وصلاة الجمعة والعيدين وهو مركز للحياة الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية والقضائية، 

  .)xxxvii( والمسجد الصغير وذلك لقضاء الصلوات العادية
  

  :ومن أهم النماذج في التاريخ الإسلامي
 أُسِّـسَ  لَمَسْجِدٌ"ويقال إن فيه نزلت الآية الكريمة       , وهو أول مسجد بني في الإسلام      :  مسجد قباء  -
وكانـت  , )١٠٨: التوبة  " (يَتَطَهَّرُوا أَنْ يُحِبُّونَ رِجَالٌ فِيهِ فِيهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ يَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوَى عَلَى

   . )xxxviii( تعقد حلقات العلم في هذا المسجد
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الذي كان مركزاً لجميع النشاطات الاجتماعية والإدارية، ومن هذا المسجد : سجد رسول االله  م-
   .)xxxix( والمبشرين إلى القبائل التي اعتنقت الإسلام كما كان يبعث منه السراياالقراء والمعلمينكان يرسل 

زاً ثقافياً وكان هذا المسجد مرك, هـ ٢١والذي تم بناؤه :  جامع عمرو بن العاص بالقاهرة -
وقد سجل المقريزي بعض التفاصيل عن زوايا ثمان كانت تدرس فيه شتى العلوم , ومحكمة للقضاء 
وزاوية المجدية بصدر , زاوية الإمام الشافعي يقال إنه درس بها فعرفت باسمه: بهذا الجامع مثل

قريبه قاضي القضاة وقرر في تدريسها , رتبها مجد الدين أبو الأشبال وزير الملك الأشرف, الجامع
عبد الوهاب البهنسي وعمل على هذه الزاوية عدة أوقاف بمصر والقاهرة ويعد التدريس بها من 

: وجعل لها مدرسين , وزاوية الصاحبية رتبها الصاحب محمد بن فخر الدين, المناصب الجليلة
   . )xl(أحدهما مالكي والآخر شافعي وجعل عليها وقفاً بظاهر القاهرة 

  

وكان التعليم في هذا المسجد يشمل علوم ,  هـ ٩٦والذي تم بناؤه : مع الأموي بدمشق  الجا-
وقد اعتكف الإمام الغزالي في إحدى صوامع هذا المسجد وعرف مكانه هذا , التفسير والحديث واللغة

  . )xli(بالغزالية وما زال بهذه التسمية حتى الآن
  

فقد كان ذلك المسجد قبلة أنظار الأساتذة  , هـ١٤٥والذي تم بناؤه :  جامع المنصور ببغداد-
ومما يدلنا على أنه كان يحتل مكانة سامية في نفوس العلماء أن الخطيب , والطلاب في ذلك العهد 

البغدادي لما حج شرب من ماء زمزم وسأل االله أن يحقق له ثلاث حاجات كان من بينها أن يتاح له 
كما , سائي يجلس في مجلس المنصور ليقرأ في علوم اللغةكان الك, أن يملي الحديث بجامع المنصور

  .)xlii(كان أبو العتاهية يملي في ذلك المسجد من شعره
  

وكان يأتيه , هـ٢٤٥والذي تم بناؤه في مدينة فاس بالمغرب عام :  جامع القرويين بالمغرب -
يم والحديث والتفسير وكان يدرس فيه القرآن الكر, على اختلاف أديانهم, طلاب العلم من كافة البلاد

وأطلق على هذا المسجد اسم . وغيرها من العلوم, والجغرافيا, والفلك, والعلوم الرياضية, والفقه
وقد تخرج من هذه الجامعة كثير من , وهي أول جامعة دُرس فيها مختلف العلوم, )جامعة القرويين(

البابا (الذي صار فيما بعد ) جَرْبَرْت(وعلى رأسهم الراهب, الطلاب الأجانب من غير المسلمين
وقاد فكرة تعديل القانون الروماني حتى صار , الذي أدخل الأرقام العربية إلى أوربا, )سِلْفَسْتَرْ الثاني

   . )xliii(يتمشى مع الشريعة الإسلامية
  

أول من فكر " يعقوب بن كلس"ويعتبر الوزير , هـ ٣٥٩الجامع الأزهر بالقاهرة والذي تم بناؤه  -
فقد استأذن ابن كلس الخليفة العزيز باالله . اذ الجامع الأزهر معهداً للدراسة المنتظمة المستقرةفي اتخ
يعقدون مجالسهم في كل . هـ في أن يعين بالأزهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس٣٧٨سنة 
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أت على نظام والدراسة بالأزهر بد. جمعة بعد صلاة الجمعة حتى العصر وكان عددهم سبعة وثلاثين فقيهاً
وكانت هذه الدراسة في البداية فقهية ثم تطور الأمر بعد ذلك , الحلقات الدراسية ومجالس الدروس الخاصة

  . )xliv(على شتى العلوم الإسلامية 
  الوظيفة التربوية للمسجد في العصر الحديث: المحور الثاني 

المعاصرة وما نتج عنها ويتناول هذا المحور وظيفة المسجد كمؤسسة تربوية في ظل التغيرات 
  .ر المسجد التي كان يؤديها قديماًمن انحسار لبعض أدوا

  

  :المسجد  في ظل الإشراف الحكومي : أولاً
  اتضح من خلال المحور الأول أن المسجد منذ بداية العصر الأول للإسلام كان مؤسسة اجتماعية 

لكن هذه الوظيفة . جتمع الإسلاميوتربوية كبرى، وقوة عظمى من قوى التغيير الاجتماعي في الم
طرأ عليها بعض المستجدات والتحولات في العصر الحديث، فقد أنشئت وزارة الأوقاف للإشراف على 

وتنظيمها وحمايتهـا , وغيرها من وجوه البر والخيرات, الأوقاف الخيرية الموقوفة على المساجد
ة في المساجد التي ينشئها الأفراد وعدم وجود وتعيين العاملين بالمساجد والتأكد من صحة اتجاه القبل

  .   )xlv(مانع من إقامة الجمعة والعيدين فيه
  

ثم صدرت قوانين جديدة إبان الثورة فوسعت من اختصاصاتها في شئون المساجد والدعوة 
الإسلامية فصار لها حق الإشراف الكامل على المساجد والدعوة فيها؛ كما أصبح لها أن تعين أئمة 

ثم أنشئ المجلس الأعلى للشئون . ولها سمة الإشراف عليهم والتوجيه لهم, جد وخطباءهاالمسا
والمجلات , والدوريات, وعنها تصدر النشرات, الإسلامية فكان هيئة جديدة تتبع وزارة الأوقاف

وكغيرهم من موظفي الحكومة , وتعقد الندوات والمواسم الثقافية ويرأس هذا المجلس وزير الأوقاف
والوعظ والإرشاد من أصحاب الدخول , والخطاب, والإمامة,  أصحاب الوظائف الدينية كالتدريسيعد

المنخفضة فأصبحت لا تكفي لسد عوز أصحابها وذويهم في الوقت الذي زيدت فيه رواتب أولئك 
الموظفين الذين عينوا للإشراف على الأوقاف فأصبحت أكبر من رواتب الدعاة بكثير فصار العلماء 

وبالتالي نظر , لأئمة ممتهنين يتزلفون إلى المدراء ويقفون بأبوابهم لطلب الزيادات أو المنحوا
الشباب وطلاب العلم فوجدوا الإمام والداعية وقد وضع في ذلك الموضع المهين فاستنكفوا من 

اة وزهدوا في دراسة المواد الشرعية حتى لا يكون مصيرهم كمصير أولئك الدع, دراسة العلم الدين
وبهذا أصبح كثير من الدعاة ينصرفون عن دعوتهم ويزاولون أعمالاً أخرى يتكسبون , السابقيـن
  . )xlvi(من خلالها

  

وأصبح الخطيب في موضع , وبالتالي وقع التقصير من الأئمة والخطباء في أداء رسالتهم
ن ملتقى الذي كا–وبهذا يفقد المسجد . السخرية والاستهزاء من الناس لانشغاله عن الدعوة
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وحيل بينه وبين أن يؤدى رسالته أداءً ,  مكانته-ا هو ملتقى الركع السجودالأمة في كل شئونها كم
وأن يكون خطباؤه دون , وفرض عليه أن يجتر الماضي دون أن يخوض الحاضر, صحيحاً وكاملاً

ي لصلاة وبهذا فقد اللقاء الأسبوع. المستوى الذي تتطلبه مهمة المسجد في المجتمع الإسلامي
  .)xlvii (لجمعة الروح الإسلامية الحقة وأصبح لقاءً روتينياً

  

والواقع أن المسجد في العصر الحديث في ظل الإشراف الحكومي المتمثل في وزارة الأوقاف 
أصبح من المؤسسات التي تستحق دراسة خاصة لتحديد دوره التربوي، والمؤهلات والإعداد 

 والخطابة فيه حتى يتمكن من القيام بوظائفه في ظل الظروف التربوي والمهني لمن يتولى الإمامة
المتغيرة التي تحتاج سعة أفق واطلاعاً مستمراً؛ حتى يتمكن إمام اليوم من مواجهة مشاكل جمهوره 

والملاحظ أن هناك نسبة كبيرة من أئمة . وإيجاد الحلول الإسلامية لتلك المشاكل والقضايا المتغيرة
فالغالبية العظمى من الأئمة غير مؤهلة للقيام بدورها القيادي , قافي متدنٍ للغايةالمساجد مستواهم الث

   .)xlviii ( والتربوي
  

 يعمل في مفالإما, ومن خلال ما سبق فإن المسجد في العصر الحديث يقع تحت سيطرة الحكومة
يما يحتاجه وليس من حق الإمام أن يتحدث ف, المسجد تحت الرقابة التي تجعله لا يعبر عما في نفسه

 -لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب  رئيس -دعا الدكتور أحمد عمر هاشمالمجتمع من حوله، لذا 
 منح الدعاة حصانةَ خاصة؛ لأن الداعية ينصح الحاكم والمحكوم والمسئول، ولا يصح أن إلى ضرورة

نواب  حصانة قبلتكون عليه أي رقابة من أحد، موضحًا أن الداعية هو الأَولى بالحصول على ال
واقتناعٌ قبل أن  أن الإرهاب هو فكرٌ وعقيدةٌنفسه الوقت  مجلس الشعب والشورى، إلا أنه أكد في

وقال رئيس اللجنة إن الشيء المُحزن , المسمومة يكون حركة، ويجب أن نتيقَّظ لمن يلفظ هذه الأفكار
  . )xlix(د التابعة لوزارة الأوقافورسالتها أفضل بكثير من المساج أن المساجد الأهلية تقوم بدورها

  

ومن خلال تحليل مضمون هذا الكلام للدكتور أحمد عمر هاشم يتضح مدى تدهور حال الخطابة 
والدعوة بالمساجد الحكومية في مصر نتيجة لوجود قيود تفرضها وزارة الأوقاف المصرية على هذه 

ولة، والتي تأتي في إطار تحديد المساجد وعلى خطبائها تماشياً مع بعض التوجهات السياسية للد
التوجه العام للخطاب الديني الرسمي بحيث لا يمس قضايا بعينها ترى فيها الحكومة والنخبة 

 خاصة في ظل الظروف الآنية – من وجهة نظرها -السياسية أنها لا تخدم الصالح العام للمجتمع ،
  .على الصعيدين المحلي والعالمي

  

المساجد الأهلية والتي لا تخضع لمثل هذا التوجه تتمتع بقدر من وفي مثل هذه الظروف تبقى 
 الوزارة بأن"حرية الحركة والفعل في هذا الصدد، ولعل ذلك ما أدى بوزير الأوقاف إلى التصريح 
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 , م٢٠٠٨ الجاري العام لالوزارة خلا ستقوم بضم جميع المساجد في شتى المحافظات المصرية إلى
الماجستير والدكتوراه في معسكر  للأئمة الحاصلين على رة التثقيفية السابعة خلال افتتاحه الدووأكد

 سيشهد الانتهاء من إجراءات ضم المساجد كافة ٢٠٠٨ن العام أ أبي بكر الصديق في الإسكندرية،
 المنتشرة بمختلف أقاليم الجمهورية إلى الأوقاف ليزيد عدد المساجد التابعة للإشراف والزوايا الأهلية

بلغ تموازنات  وأشار إلى تخصيص،  ألف مسجد وزاوية مائةباشر من قبل الوزارة إلى أكثر منالم
وتوفير العمالة اللازمة لذلك تمهيدا ا لتنفيذ عمليات تجديد وتطوير المساجد والزواي  مليون جنيه١٦٣

  في مصر مسألة ضم المساجد إلى الأوقاف وتعارض بعض الجهات  الأوقافلضمها إلى وزارة 
خلال ضم المساجد إليها، وأن مواقفها وقراراتها  متهمة الوزارة بأنها تسعى إلى تسييس الدين من

   .)l( "قمعية توجهات سياسية ديكتاتورية"تنطلق من 
  

والمساجد  في إحكام القبضة على الزواياالحكومة رغبة يعكس  هذا القرار أن"البعض ويرى 
المسلمين الذين اعتكفوا في  ى ذلك من تسجيل أسماءلمتابعة ومراقبة المصلين، وليس أدل عل

وكذلك التشديد على منع أئمة المساجد من السماح , المساجد في شهر رمضان لدى الجهات الأمنية
 مشروع قانون أن"أو المشاركة في التظاهر داخل المساجد، وفي هذا الصدد أكد وزير الأوقاف على 

القانون لا يعد قمعا للحريات   أنمؤكداً لحفاظ على قدسيتهامنع التظاهر في دور العبادة يستهدف ا
الجمعة يعد استغلالا لدور العبادة في المظاهرة أمام  ن إقامة التظاهرات بالساعات عقب صلاةإحيث 

ليس هناك مانع "في حين يقول المعارضون  عبادة الله عز وجل منها وسائل الإعلام والفضائيات أكثر
 ر في المساجد، فالمفترض أن يناقش المسلمون أحوالهم في المساجدالتظاه شرعي يحول دون

  عن احتجاجهم في الميادين العامة التي عادة ماالناس لا يتاح لهم التظاهر تعبيراً  أنخصوصاً
  . )li( "يحاصرها آلاف الجنود المدججين بالسلاح

  

  :وظائف متعددة للمسجد في العصر الحديث: ثانياً 
  

ووكالة , وندوة أدب, ومدرسة علم, وية متعددة، فهو مركز تربية اجتماعيةللمسجد وظائف ترب
والمسجد أول أسس المجتمع المسلم وأحد . ومجلس شورى وقضاء بين الناس, ومحطة إعلام, أنباء

وهو رمز وصل العباد , مكونات هذا المجتمع الذي لا يستطيع أن يؤدي دوره في الحياة إلا بالمسجد
وهو أشبه ما يكون بالخلية الحية من جسد , ويتكرر آناء الليل والنهار. د مع الزمنبربهم وصلاً يتجد
وهو , ولا تنقطع عن التوجيه والإرشاد. لا تني عن العمل ولا تقف عن النشاط , الأمة المسلمة

في صنع الإنسان المسلم المتكامل . المكان الأساسي والرئيسي في صنع الأجيال المسلمة الواعية
المتكامل في كل ناحية من نواحي شخصيته حيث لا تطغي ناحية على , وسلوكاً وعلماً وعملاًخلقاً 
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  . )lii(أخرى
  
  

ويمكن للمسجد أن يؤدي دوره الأول في حياة المسلمين وتربية أبنائهم وتوجيههم في النواحي 
 ذلك المعنى وذلك بأن نجعل منه مؤسسة تربوية بالمعنى الشامل،, الروحية والأخلاقية والاجتماعية

الذي يكاد يرادف معنى الحياة بكافة جوانبها، السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مجالات 
  . )liii(الحياة العامة للمسلمين

  

وانطلاقا من أهمية الوظيفة التربوية للمسجد، نحاول في هذا المحور عرض لأهم عناصر هذه 
  :الوظائف كالآتي 

  :التربية الإيمانية للمسجد •
إن الوظيفة الأولى للمساجد هي أنها أماكن عبادة، فيها يؤدي المسلمون صلواتهم، ويقرءون 

تقيم إلا إذا صاحبه تربية وتوجيه الناس لالتزام الأوامر واجتناب النواهي لا يس. القرآن ويذكرون االله
حارس اليقظ الساهر الذي يمنع تسلل الضعف ، وإحياء للمشاعر القلبية الصادقة التي تقف كالللضمير

  . أو التقصير
  

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ { .إن مهمة المساجد هي كما بينها االله سبحانه وتعالى بقوله
 وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ*فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

ولذا حث الدين الإسلامي ). ٣٧ ,٣٦: النور (}وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
 من كان قلبه –على ارتياد المساجد وحضور الجماعة فجعل ممن يظلهم االله بظله يوم لا ظل إلا ظله 

  .معلق بالمساجد أي، بالتردد عليها وإقامة الصلاة فيها وعمارتها
   

كل هذا لما فيه من اتصال العبد المؤمن بخالقه جل وعلا، ولما فيه من القوة الروحية التي يفتقر 
صلاح إليها الإنسان، واستمرار الصلاة في المسجد إمداد للجماعة الإسلامية بالقوى التي لابد منها لإ

  .)liv(المجتمع
  

فمناجاة العبد ربه وتذالله إليه واعترافه بخطاياه وطلب العفو والمغفرة وترك الدنيا جانباً عند 
  .الدخول إلى المسجد أمور تدخل إلى النفس طمأنينة وتريحها من عناء التفكير في الخطيئة والذنب

  

 العقيدة والكلمة هو هذا التوارد إن إبراز ملامح التفاف المسلمين حول المقاصد الإسلامية ووحدة
على الصلوات المكتوبة جماعة في المسجد حيث تترسخ العقيدة الإسلامية في القلوب وتتعمق روح 
التعاون وتقوى عرى التكافل في حياة المسلمين، وتنبثق الأخلاق الكريمة وتنتشر، بل وتتزايد في 
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ية ولا طبقية في الإسلام بل الجميع سواسية ظل الإخاء والتسامح والتساوي الذي يظهر أنه لا عنصر
  ).١٣آية : الحجرات  (}إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {. عند االله لا تفريق بينهم إلا بالتقوى

وإنشاء المسجد ظاهرة معروفة في خطط القواعد الإسلامية الأولى ولم يكن اتباعها وليد الصدفة 
سياسة الموضوعة لإنشاء الأمصار الإسلامية في البلاد المفتوحة وهي سياسة بل كان أثراً من آثار ال

وكما . حيث أمر أن يتخذ في كل بلد يفتح مسجد للجماعة وللقبائل مساجد. ترجع إلى عصر عمر ذاته
أن العواصم الإسلامية الجديدة تعتبر رمزاً لظفر الإسلام، فكذلك المساجد الجامعة كانت تعتبر رمزاً 

  .   )lv(ة الإسلام الروحية ومبدأ للدين الجديد والرسالة الجديدةلسياد
  

  :الوظيفة الاجتماعية •
  : الوظائف الاجتماعية للمسجد تتمثل في 

  . المهام التي يقوم بها المسجد خدمة للمجتمع-
تخريج أصحاب الكفاءة للقيام بأمور الأمة  التعارف والأخوة الإسلامية،( أثر المسجد في المجتمع -
  ) .شر الدعوة، القضاء على الفواحش، تعليم النظامن

  

 إن من أول ما دعا إليه الإسلام عدم التفرقة بين المسلمين فقيرهم وغنيهم، عربيهم وأعجميهم
وما من مكان يتجلى فيه هذا ". إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ "ولم يفضل أحداً على أحد إلا بقدر تقوى 

جتماعي بصورة جلية مثل المسجد إذ يقف الجميع في صف واحد في الصلاة وقد ذابت القانون الا
فوحدة المجتمع الإسلامي وتكاتفه وقوته . وانصهرت جميع الفوارق التي تميز بعضهم عن بعض

، وهذا الدور للمسجد لم )lvi(مستمدة من أمور منها عدم التفريق بين الأجناس والطبقات والأعمار
ر الحالي، إذ ما زال المسجد مؤسسة تجسد القانون الاجتماعي بصورة جلية بالرغم يتغير في العص

 . أخذت من دوره كالأسرة ومؤسسات التعليم والإعلام أخرى مؤسساتودوجمن 
  

 فالمجتمع الإسلامي كان ولا زال ينفرد بنظامه الخاص، والعلة الرئيسية هي أنه مجتمع من صنع 
هي التي أوجدت , ، فهذه الشريعة التي وجدت كاملة منذ نشأتهاشريعة خاصة، جاءت من لدن إله

المجتمع وأقامته على أسسه التي أرادها االله لعباده لا التي أرادها بعض هؤلاء العباد لبعض، وفي 
ووجدت ارتباطات العمل والإنتاج والحكم، وقواعد , ظل هذه الشريعة تم نمو الجماعة الإسلامية

ووسائل مقومات المجتمع الخاصة , اعية ومبادئ السلوك وقوانين التعـاملالآداب الفردية والاجتم
فلماذا لا يعاد النظر في رسالة المسجد التربوية . التي تحدد نوعه وترسم له طريق النمو والتطور

؟ ولماذا لا يكون المسجد منطلقا لمناقشة القضايا الاجتماعية التي يعيشها إليهوالاجتماعية الموكلة 
هذا الجانب و؟، الأمة القضايا ذات الصبغة الشمولية من قضايا إلى بالإضافة المجاورون له السكان
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القضايا الاجتماعية الملتهبة والتي  جهدهم في تناوله، ف يكثفواأن الأئمة من الجوانب التي يجب على
لسلوكيات  وقضايا ا،تمثل خطراً على تماسك المجتمع وتواصله مثل قضايا الفساد الإداري والمالي

 من تلك أولى بالعناية ، وقضايا المخالفات للأنظمة والقوانين الخاصة بمؤسسات الدولة،المنحرفة
ن يساير أ دور المسجد لابد وإن حيث ، على سماعها منذ عشرات السنين الناسالقضايا التي تعود

لفعاليات المنطلقة منه  ولابد أن يطال ذلك التطور كافة ا،مختلف التطورات لكافة المتغيرات الحياتية
وم عليها ديننا ـ طرح القضايا ذات الصبغة القيمية التي تمثل مختلف القيم التي يقإلى بالإضافة

  .))lvii اـ من توجيه نبينانطلاقـاة قيم المعاملات ـالإسلامي وخاص
  

 كما يظل التجديد في مجال العقيدة من الأمور التي تطرح نفسها على وظيفة المسجد في العصر
الحالي ، حيث الانحرافات الجوهرية التي تعيش اليوم بين المسلمين مما له تعلق بجوانب الاعتقاد  

والتركيز على توحيد العبادة خاصة في البلاد التي جهل . مع بيان خطرها وتأثيرها، والتحذير منها
 تقديس نأكثر مالناس فيها معنى الألوهية، وصرفوا العبادة للشيوخ والأولياء، وقدسوا الضرائح 

   .  )lviii(دالمساج
  

ومن الأمور التي أفرزها الواقع المعيش قضية تباين واختلاف التيارات والجماعات الإسلامية 
قبل أن , العمل الإسلامي جهاد أمةو"وتصارعها أحياناً في العمل الإسلامي على خلفيات سياسية، 

ن الولاء للإسلام يجب أن يسبق الولاء وتربية الأفراد على أ, يكون جهاد حزب أو جماعة أو تنظيم
يجب أن , وأن السعي إلى إيجاد جماعة المسلمين هدف مقدس, للأطر الأخرى مهما كان دورها
وأدنى ذلك سلامة الصدور , وأن يسعى كل في تحقيقه حسب طاقاته, يحرص عليه المسلمون كافة

من أعمال حسب اجتهاداتهم وتقدير ما يقومون به , للآخرين واحترام عبوديتهم الله عز وجل
وإشاعة أجواء التواد والتراحم وخفض , من أجل إقامة الدين والتمكين لشريعة االله, اتهمـوطاق

طرائقهم التي , على اختلاف فصائلهم التي ينتمون إليها, الجناح في التعامل مع المؤمنين كافة
والتمحور ,  الإسلامي عقدة التشرذموذلك ليتجاوز العمل. ينتهجونها في السعي لإقامة دولة الإسلام 

وهنا يتجلى دور المسجد كمؤسسة اجتماعية جامعة لكافة . )lix( "حول الذات وكراهية الآخرين
  .التيارات والجماعات، يمكن من خلالها توحيد الصف، وتوحيد الجهود لصالح الأمة

  

الأولى ببناء المساجد ومن الملاحظ لدى المسلمين الآن وجود اتجاهات إلى تحقيق رسالة المسجد 
وقاعات المحاضرات والمناسبات والمستشفيات في مبنى واحد حتى يمكن للمسلمين أن يقضوا 

كما أننا نجد في كثير من البلاد اتجاه الشباب إلى جعل المسجد منارة , أمورهم كلها في ذلك المبنى
أن يكون من يتولون الأمر على وهذا يقتضي , للعلم ومكاناً للمحاضرات ومجلساً شورياً للحي الواحد
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وأن يكون الخطباء على دراية بتعاليم الإسلام جنباً , درجة من العلم والمعرفة بشئون الدين والدنيا
إلى جنب مع قضايا المجتمع المختلفة حتى يصبح الخطيب بحق إمام الناس في أمور دينهم 

وتمكينهم من أداء هذا الدور بإلغاء كما يتطلب ذلك إتاحة المجال أمام هؤلاء الخطباء . ودنياهـم
بعض القرارات الحالية التي تكبل وتقيد حركتهم في هذا الصدد، والمقصود هنا هي المساجد 

    .الحكومية بالطبع
  

كما يقوم المسجد بوظيفة اجتماعية اقتصادية، حيث ترعى بعض المساجد في العصر الحالي أُسر 
ي تقوم على جمع التبرعات من الميسورين وتوزيعها على المتعففين عن طريق اللجان الخيرية الت

وقامت بعض المساجد بالتوفيق بين الرجل والمرأة بقصد الزواج ممن لم يحالفهم الحظ . المحتاجين
قامت هذه المساجد بجمع طلبات . في الزواج بالطرق التقليدية أو لشح في المال من جانب الرجل

ئمتين مما أثمرت هذه المبادرة بتزويج من لم يحالفه الحظ الرجال والنساء والتوفيق بين القا
  . )lx(بالزواج

  

   :المسجد ودوره الأمني في المجتمع •
   نظراً لتغير الظروف في العصر الحالي عن العصور السابقة التي كان للمسجد فيها دوراً 

وسع مفهوم الأمن عسكرياً فإنه يمكن للمسجد أن يظل له دور يرتبط بالنواحي الأمنية خاصة بعد ت
  : )lxi(في العصر الحالي، ويتمثل هذا الدور في 

وضع ضوابط لاختيار أئمة المساجد والجوامع، للقيام بمهام الإمامة وتفعيل دور المسجد على  .١
 .الوجه المطلوب

تفعيل دور المسجد من خلال إنشاء مجلس إدارة من جماعة المسجد يتولى متابعة شؤون  .٢
 . والصحية وغيرهاوالاجتماعيةة الحي الأمنية والتعليمي

 .التنسيق بين الجهات الأمنية وخطباء المساجد لرفع مستوى الوعي الأمني .٣
مكتبة عامة متعددة الأغراض، : أفراد الحي مثللتلبية رغبات إعادة تصميم مكونات المساجد  .٤

 .حديقة أطفال، صناديق بريد، صالة طعام، فصول لتحفيظ القرآن الكريم
نب المرأة من خلال فتح حلقات لتحفيظ القرآن الكريم ملحقة بالمساجد، وإقامة  بجاالاهتمام .٥

  .الدروس والمحاضرات التوعوية، وفق تنظيم مناسب
 

  :الوظيفة التعليمية والتثقيفية للمسجد  •
ففيه وضعت أسس الشريعة الإسلامية من علوم سنة , المسجد هو المدرسة والمعهد والجامعة  

يدخله كل أفراد المجتمع , ولما كان المسجد جامعة شعبية . وسنن أكوان, وعلوم لسان, وشريعة
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  ، )lxii(كذلك لا يفرق بين ذكر وأنثى, أو رسوم, أو الحصول على شهادة مسبقة, للتعلم بلا تقيد بسن
  

لذلك فإنه في ظل الظروف الحالية للمجتمع المصري وازدياد معدلات الفقر والجهل والأمية، يعتبر 
ى للفقراء والأميين لتحصيل قدر من المعرفة بشكل عام، والمعرفة الدينية بشكل خاص، المسجد مأو

مما يمثل الحد الأدنى للمعرفة الإنسانية خاصة وأن كثيراً من قضايا العصر يجد الفرد المسلم البسيط 
مشقة في فهمها حتى من خلال وسائل الإعلام، لذلك يظل المسجد في العصر الحالي محافظاً ـ 

الرغم من تغيرات ذلك العصر ـ على وظيفته التعليمية الدينية لجميع أفراد المجتمع، ومحافظاً على ب
  .وظيفته التربوية والتعليمية والدينية للفئات البسيطة سالفة الذكر

  

وذلك لأن المجتمع المعاصر , المجتمع المعاصر في أمس الحاجة إلى الاستفادة من رسالة المسجد
وتزيد عليها الآن أمور وجدت بحكم ,  وله من المتطلبات ما كان لكل مجتمع سبقفيه من المشاكل

والشعوب وانتقال النظم والعادات والمشاكل , وسهولة الاتصال بين الأقطار, التطور والتقدم العلمي
ومشاكل المجتمع الإسلامي على الخصوص كثيرة وما يوجد الآن من انحرافات , من مجتمع إلى آخر

ور آراء وأفكار ومذاهب وفلسفات دخيلة وردت إلينا من المجتمعات الأجنبية بصيغتها نتيجة ظه
فرق وأحزاب وجمعيات , ونشأ عن كثرة هذه الآراء وتنوع المذاهب, الخاصة وطابعها المعين

. وأصبح في ذلك الخطر على وحدة الجماعة وتماسكها, وتنظيمات لكل منها أتباعها المتعصبون لها
وحقيقة المذاهب , ن يكون للمسجد دوره في تبصير الأمة بحقيقة هذه الأفكار الوافدةلذا ينبغي أ
   . )lxiii(والتيارات

  

وإذا كانت أمتنا اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الإقليمية؛ ليكون هناك استيعاب للأعداد الكثيرة 
لأن , وتفكير طيب, يمالمتزايدة من الطلاب الذين يتعلمون في مختلف مراحل التعليم فهذا عمل عظ

خاصة إذا كان العلم مقترناً بالأخلاق , وتسعى للكمال والرقي, الأمة المتعلم أبناؤها تخطو إلى المجد
وليس هناك , والإسلام له الفضل الأكبر في توجيه الأمة إلى العلم والتعلم. والتحلي بالفضائل الطيبة

ننا نلفت النظر إلى تلك الجامعة الشعبية العظيمة لك, اعتراض على ذلك ما دام يرتبط بالمصلحة العامة
الآن يؤدي المسلمون فيها صلاتهم ثم تغلق من خلفهم، وتظل جدرانها تنعي من بناها لهذا الهجران 

   .)lxiv(ممن حولها
  

ومع ذلك فإن بعض المساجد الآن وبرغم تغير الظروف العصرية، تقوم بهذه الوظيفة ولكن في 
د الدروس والأنشطة الثقافية التي تقوم بها هذه المساجد عوضاً عن شكل وإطار مختلف، إذ تع

، وهنا تجدر الإشارة إلى أن غالبية المساجد التي تفعل مثل هذه الوظيفة التعليمية للمسجد قديماً
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  ). خارج الإشراف الحكومي المتمثل في وزارة الأوقاف(الوظيفة هي مساجد أهلية 
  

 والتي  البرامج والأنشطة الثقافيةل هذه الوظيفة أيضاً من خلالويمكن للمساجد الحكومية أن تفع
 :)lxv(يمكن أن تتضمن الآتـي 

  .عامةات  وندواتتنفيذ محاضر .١
  .ةسم ثقافياتنفيذ مو .٢
  .المجالس الفقهيةما يسمى بتنفيذ  .٣
  . ثقافيةاتتنفيذ مسابق .٤
  . بالنساء فقطةس خاصوتنفيذ در .٥
  .فظة  الحي أو المحا من خارج كباراستضافة علماء .٦
  . دورية تثقيفيةاتإصدار نشر .٧
  . إصدار رسائل المسجد الشهرية وهي رسالة شرعية دعوية تربوية تخاطب كافة شرائح المجتمع .٨

   
  :   المسجد مؤسسة لتعديل السلوكيات الإنسانية 

لما يتميز به من خصائص , يقوم المسجد بدور مهم ووظيفة حيوية في عملية التنشئة الاجتماعية
وثبات وإيجابية المعايير السلوكية التي تعلمها للأفراد , همها إحاطته بهالة من التقديسأ, فريدة

   :)lxvi(فالمسجد يقوم بدور هام في التنشئة الاجتماعية للأفراد من حيث,  والإجماع على تدعيمها
  

عادة بما يضمن س, تعليم الفرد والجماعة التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم السلوك -١
  .أفراد المجتمع والبشرية جمعاء

 .نابع من تعاليم دينه, إمداد الفرد بإطار سلوكي -٢
 . وتنمية الضمير عند الفرد والجماعة, الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية إلى ممارسة عملية -٣
 .والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية, توحيد السلوك الاجتماعي -٤

  

 وتجديد وظيفة المسجد في تعديل السلوكيات لدى أفراد المجتمع المسلم وتزداد الحاجة إلى تفعيل
في ظل التغيرات المجتمعية والقيمية المعاصرة، والتي زادت من ضغوط الحياة، وأثرت على الحالة 
النفسية بالسلب عند كثير من الناس، ولعل ذلك ما يدعو إلى تجديد آليات ومداخل وأساليب المساجد 

ائها لمواجهة الكثير من الانحرافات السلوكية في المجتمع والتي أصبحت سمة غالبة متمثلة في خطب
على تعاملات ومعاملات الناس، حتى إنها انتقلت إلى فئات التلاميذ في المدارس مثل الشجار والتنابذ 

ظل بالألقاب والشتائم، واستخدام لغة حوار وضيعة اكتسبت في الغالب من وسائل الإعلام المرئي في 
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  .الانفتاح الفضائي وغياب الرقابة
  

 المقصود المنشود ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة القطعية لتلائم أوضاع الناس والتجديد
م، ولكنه تغيير للمفهومات المترسبة في أذهان الناس عن الدين، ورسم للصورة الصحيحة ـوأهوائه

    .كهم حسبما يقتضيه هذا الدينالواضحة، ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس وسلو
  

 :الوظيفة الإعلامية للمسجد  •
 ليس في الجانب الفكري فقط، بل في كل الجوانب ،جداً خطبة الجمعة أصبحت عاملاً مهما  

المنبر تقدم العقيدة والعبادة والأخلاق والشريعة والسلوك وتقدم الفقه والسيرة  أصبحت الآن على
حيث , وغرس القيم, المسجد مصدر خصب للمعرفة الدينية والدنيويةكما أن .  )lxvii( التربيةس ودرو

يتم فيه اللقاء المباشر بين الداعي والمواطنين مما يحقق لكل منهما الاقتراب من الآخر، والتعامل 
هذا الاتصال يتم من خلال الحوار والنقاش . معه بصورة تلقائية تقوم على المودة والإخاء والتراحم

بخلاف وسائل الاتصال , وتقديم الحجج والبراهين حتى يبلغ الإقناع ذروته, يماءاتوالإشارات والإ
والتي يتم الاتصال فيها من جانب واحد لا تتاح , ديو والتليفزيون والصحافة وغيرهاالأخرى مثل الرا
فرصة للاستفسار أو التعقيب وعرض وجهة نظره في الحال وبطريقة مباشرة في , فيه لمن يستقبل

   .)lxviii(جهة الموا
  

كما أن إعلان الحدود في ساحة المسجد أو بالقرب منه، بعد الصلاة، يعتبر من الإعلام، وكذلك 
وهذا دور إعلامي وتربوي مهم، . القول في الصلاة على الميت في المسجد حيث إنه إعلام بوفاة أحد

ر بمن أقيم عليه الحد له أكبر الأثر في حياة المجتمع لما في ذلك من تذكير وعظة من الموت، وتشهي
  .ليرتدع من رآه أو سمع به

  

  انحسار دور المسجد: المحور الثالث 
في كل الأوقات التي تستوجب وحدة الصف ووحدة , لا بد أن يعود المسجد ليكون ملتقى المسلمين

إضافة إلى ذلك فإن المسجد يجب أن يكون مركزاً , وهذه الأوقات كثيرة في أيامنا الحاضرة, الكلمة
وأن تركز هذه النشاطات بشكل أساسي للشباب , للنشاطات الاجتماعية في المنطقة التي يقع فيها

والاستغراق أمام القنوات , الذين بعدوا عن المسجد أو كادوا يبعدون ويجرون وراء مراكز اللهو
بذلك عن فيبعدون , وغيرها من الأماكن المخالفة لشرع االله, الفضائية ذات التوجهات غير الأخلاقية

لذا علينا أن . ويتهاونون في تركها وترك غيرها من الشعائر, إقامة الصلاة التي هي ركن الدين
بل يكون ذلك معظم اليوم في النهار وفي , نشغل المسجد ليس في أوقات الصلاة أو لأداء الصلاة
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وعات الشباب العامل لا تخلو من مجم, وهكذا يصبح المسجد خلية اجتماعية دائمة النشاط والحركة, الليل
ولا يمكن أن يخترق صفوفهم أي ,  عندئذ لا يمكن أن ينال منهم أحد,المؤمن بدوره وبوحدة الصف والكلمة
   .)lxix(فهم كالبنيان المرصوص, أو متطاول على كرامتهم, عابث بحقوق المسلمين أو معتد عليهم

سلامية التي تمكنت من ظهور المدرسة الإ, وربما كان من أسباب تقلص دور المسجد التربوي
وتألقت . دراسة العلوم التجريبية والتي تحتاج إلى معامل خاصة ونظام معين قد لا يتسع له المسجد

والتي تمثلت في المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام من , الوسائل التربوية بمؤسساتها المختلفة
والتي طلعت على الإنسانية بكثير , رفةالأمر الذي أوجد الكثير من نوافذ المع, صحافة وإذاعة وتلفاز
والتيارات المنحرفة والتي لا تتناسب مع مفاهيم الفكر الإسلامي والتربية , من الفكر المستورد

وعن طريق تلك الوسائط التربوية الحديثة والتي جاءت , ومن هذا المنطلق, الإسلامية في كثير منها
د السافر للفكر الغربي فيما يتعلق بالكثير من الأنماط سادها التقلي, في معظمها على نهج غير إسلامي

والأسس التربوية السليمة في ,التربوية، وبتنا وأصبحنا وقد اختفت الكثير من القيم الإسلامية الخلاقة
الأمر الذي ترتب عليه انصراف  ,واضمحل بالتالي الدور التربوي للمسجد. المنزل والشارع وأماكن العمل

  .  )lxx(أو بالأحرى عدم تعليق الكثير من الآمال التربوية على المسجد, المسجدعن مين الكثير من المسل
  

وإعطاء , وبهذا الشكل اقتصرت وظيفة المسجد الآن في كثير من بلاد الإسلام على تأدية الصلوات
وكان من ثمرة ذلك أن , بعض دروس الوعظ التي تأتي في الكثير متناثرة وغير هادفة أو مترابطة

فانطمست قيم أخلاقية . والمستجلبة من وسائل الإعلام الحديثة, شرت كثير من العادات السيئةانت
ولا شك أن هناك صيحة تعلو الآن تنادي بأن يعود . وسادت صفات أخرى ذميمة وممقوتة, كثيرة

  .)lxxi(للمسجد الدور التربوي المأمول
  

تزويدها بالعلم والحكمة والدعوة الحية  إن كثيراً من المساجد اليوم عامرة بالبنيان مفتقرة إلى 
ولأجل أن تتيح هذه المدرسة أولئك , ولأجل أن نعيد للمسجد عمله ونحيي رسالته ومدرسته, للإسلام

فإن ) ٢٣ :الأحزاب (}مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ{الرجال الذين وصفهم القرآن الكريم 
والمربي الرحيم الذي , والعامل الحكيم, والداعي الدءوب, جد قائده العالم العاملعلينا أن نهيئ للمس

 أخلاقه وسيرته من خلق الداعي -هذا الداعي–مستمداً , يعلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة
مزوداً هذا الداعي , كما سجل ذلك القرآن, ومن هديه وسيرته في الدعوة ,  الأول النبي الكريم 

  .)lxxii(ساليب التربوية والعلوم الكونية التي يفتقر إليها نجاح الدعوةبكل الأ
  

فعلى المسئولين . فسقطت رايته بلا مبرر, لقد أصاب المسجدَ؛ ركودٌ؛ لأننا أغفلنا أروع أدواره
علماً بأن الكثير من مساجدنا الأثرية بجوارها مدراس , ويتخذوه مكاناً تربوياً, الآن أن يتجهوا إليه

وعمل جاد من شخص يحمل أمانة , في حاجة إلى لفتة كريمة, مملوءة بالتراب , لحجراتمغلقة ا
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  .)lxxiii( وللمسجد رسالته, المسئولية ليعيد للمكان مجده
  

   :)lxxiv( ويمكن تحديد أسباب انحسار دور المسجد في وقتنا الحاضر في النقاط الآتية
  .ضعف الكثير من المسلمين في تمسكهم بدينهم -١
 .سلمين بزخرف الحياة في المجتمعات غير الإسلاميةانخداع بعض الم -٢
 .لتي انتشرت لجهل المسلمين بدينهمالبدع والشوائب ا -٣
فقد عمد بعض , التغيب المتعمد لدور المسجد من جانب الحكام في بعض البلاد الإسلامية -٤

سلكوا طرقاً وقد , الحكام في بعض البلاد الإسلامية إلى تغييب دور المسجد في حياة الأمة الإسلامية
  :  وأساليب عديدة منها 

 .منع الوقف الخيري على المساجد أو على الأقل تهميش دوره •
منع غير المعينين من جهة الدولة من إلقاء الدروس العامة أو الإفتاء لجمهور المصلين  •

 .داخل المسجد
 .وعدم السماح بفتح حلقات تحفيظ القرآن الكريم فيها, إغلاق مكتبات المساجد •

ى الرغم من انحسار المسجد عن القيام بجميع وظائفه وقصره على أداء الصلوات وتحفيظ وعل
القرآن الكريم وعلوم الدين إلا أن المسلمين يعودون إليه دائماً وقت الشدائد مستلهمين فيه الروحانية 

نفيس التي افتقدوها خارجه فيعطيهم شحنة روحية تدفعهم للجهاد في سبيل االله باذلين النفس وال
ففي مصر كان الأزهر على رأس كل صحوة وطنية اضطلعت بها . لتحرير أوطانهم من المستعمر

ففي أثناء .وقد قدم الأزهر خلال تلك الحوادث العصيبة أعظم التضحيات , القاهرة ضد المحتلين 
م حاول نابليون بونابرت التودد لشيوخ الأزهر لما له) م١٨٠١-١٧٩٨(الحملة الفرنسية على مصر 

  .)lxxv( من مكانة في نفوس المصريين
  

    :)lxxvi( ويمكن إحياء دور المسجد عن طريق الآتي
  .اختيار الخطباء والدعاة وإعدادهم الإعداد الجيد .١
 . إلحاق بعض الخدمات الاجتماعية بالمساجد .٢
 .بناء قاعة للمحاضرات في الجوامع الكبيرة أو بالقرب منها للأغراض الاجتماعية .٣
 .ندوات دورية لعامة الناس ترتبط مواعيدها بأوقات الصلاة وإقامة محاضرات و .٤
  .  تزويد المساجد بالمكتبات التي تساعد الباحثين والدارسين على الإطلاع عليها .٥
  

ولكي يحقق المسجد هدفه التربوي لابد من الإعداد الجيد للقادة التربويين من الأئمة والخطباء، ليكونوا 
ذلك إلا بتوفر خطة متكاملة تبرز فيها الغايات من وراء رسالة المسجد ولن يكون . طاقات تربوية موجهة

بعد ذلك يمكن أن يحقق الدور الذي نيط به ويتمكن . التربوية في ظل إعداد جيد يقوم عليه أئمة متخصصون
ويصبح المسجد مؤسسة تساهم في البناء الصحيح للفرد . من أن يستعيد مكانته الأولى في الأزمان السالفة
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لمسلم وتتولى علاج المشكلات الاجتماعية والأسرية ومشكلات الشباب خلال الحياة اليومية بالإضافة إلى ا
  .)lxxvii(الهدف الأسمى وهو التربية الروحية

  :أهم التوصيات والمقترحات
  :مقترحات وتوصيات خاصة بتثقيف وتدريب الأئمة أثناء الخدمة : أولاً 

  

  :ملهم الدعوي من خلال الآتيأداء الأئمة والدعاة لع يمكن تفعيل
ضرورة توفير مكتبة إسلامية بكل مسجد، وأن تحتوي على الكتب والمراجع الأصيلة في  -١

مجالات الفكر الإسلامي، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الإسلامية المعاصرة والتي يفتقر 
 .الكثير من الأئمة إليها

ية الدخول على شبكة الإنترنت تدريب الأئمة والخطباء على استخدام الحاسب الآلي وكيف -٢
لتمكينه من التعرف على كل ما هو جديد حول الفكر الإسلامي وقضايا المسلمين في 

 .الداخل والخارج
والمعلومات , وتزويدهم بالمفاهيم, عقد دورات تدريبية للأئمة والدعاة لإثراء ثقافتهم -٣

ن لهذه الدورات صفة وبالوسائل التي تتواكب ومعطيات العصر، على أن تكو, المستحدثة
الرسمية والاستمرارية، بمعنى أن تكون جادة ويعقد في نهاية كل دورة امتحان شفوي 
وتحريري لقياس مدى تحقق أهداف الدورة، ومن يرسب تكون له فرصة أخرى بعد مدة 
معينة، وفي أثناء تلك الفترة لايسمح له باعتلاء المنبر حتى يجتاز الدورة بنجاح، 

ون هذه الدورات سنوية ومتجددة فيما تقدمه من مهارات ومعلومات بحيث ويقترح أن تك
  . تجعل الأئمة والخطباء متواصلين بشكل دائم مع الجديد في مجال عملهم 

  

  :مقترحات وتوصيات خاصة بتهيئة مناخ عام مشجع ومحفز للخطيب على تجويد خطبته : ثانياً 
 التشجيعية لهم حتى يتسنى لهم أن يحيوا حياة رفع مرتبات الأئمة والخطباء وزيادة المكافآت -١

 .كريمة توفر لهم الاستقرار وتمكنهم من التفرغ لأداء عملهم
 . تحقيق الاستقلالية للخطباء ورفع الرقابة عنهم ووضع نظام خاص بهم يكفل محاسبتهم -٢
 أن توضع عقوبات صارمة ورادعة لكل من يحط من قدر الدعاة وقيمتهم ومظهرهم كما في بعض -٣

 .المهن الأخرى كأن يستهزئ ويسخر منهم
الدخل المناسب –التغلب على العقبات والمشاكل التي تعوق تقدم الدعاة من توفير المسكن المناسب  -٤
حتى لا ينشغلوا بها عن ,  الرعاية التامة وذلك بما يعفيه من الانشغال الذهني والمجهود الإضافي–

 .المسئولية والواجبات المنوطة بهم
  . حصانة ترفع من قدره في مجتمعه فينبغي أن يعطى ن الداعية مربياً ومعلماً ومصلحاً وقاضياً لما كا -٥
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  :توصيات عامة: ثالثاً 
 .أن يقتصر مجال الخطابة على كليات الدعوة الإسلامية فقط  -١
أن يحظى الدعاة العناية والرعاية بالقدر المناسب وأن تعد برامج هادفة ومناسبة تعرض  -٢

والكفاءات من , يظهر فيها النوابغ, ان بما فيها وسائل الإعلام خاصة المرئي منهافي كل مك
الدعاة الشباب بمواهبهم وقدراتهم الخلاقة خاصة في الأمور التي تلقى ترحيباً بين قطاعات 

 .المجتمع بما يحفز المبدعون وذوو المواهب الخلاقة من الأفراد للدخول في هذا المجال
اة توفر لهم خدمات مميزة ويلجأون إليها فيما يعن لهم من أمور أو يستجد إيجاد نقابة للدع -٣

 .من تغيرات بما يساعدهم على التغلب على مشاكلهم
ومنحهم الأدوات , تشجيع أصحاب الكفاءات من الدعاة بتقديرهم أمام زملائهم ومجتمعهم -٤

 إنجازاتهم وإلقاء الضوء على, والوسائل الممكنة التي تصقل من مقدرتهم وكفاءتهم
  .موتفوقهم في مجالاته
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